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شهــدت الثقـافــة العــراقيــة خلال الخمـسـين سنـة
الاخيرة انطلاقة لا سابق لها، و تقوم فرادتها من
وجهـة نـظـر المـراقـبين علـى قــدرتهـا المــذهلــة علـى
المـزاوجـة بـين التـراث و الحـداثــة و التـدلـيل علـى

جرأة فنية غير معهودة في العالم العربي.
كــانــت الاشكــال الفـنـيــة الـتـي ظهــرت في العــراق
خلال هــذه الفـتــرة المـمـتــدة مـن الحــرب العــالمـيــة
الثــانيـة الـى الـدخــول الاميــركي  –البـريـطــاني ،
ثـمــرة اللقــاء بـين مــوروثـين. كــان ثـمــة مـن جهــة
المــــــوروث الــــــذي مــيــــــز بـغــــــداد في ظـل الخـلافــــــة
العبـاسيــة ) 750-1258( التي ارتـأت فيهـا الـنخبـة
المـثقفة ان اسـتعارة المـكنون الافـضل من الثقـافات
الاجنبية، وفي المجالات كـافة، لا يتعارض في شيء
مع الـيقـين الــذي كــان يحـمله المــسلـمــون "بــانهـم
ســادة قــدرهـم"كـمــا يقــول فــون غــريـنـبــاوم، وكــان
مـتــاحــا تمـثلٌ هــذه المــؤثــرات و تعــريـبهــا وحـتــى
أسـلمـتهــا من دون ان يــضع ذلك اسـس الحـضــارة
الاسلامـيــة مـــوضع تــشكــيك. ومـن جهــة أخــرى
شهــدت الثقـافــة العــراقيـة في الــسنـوات الـســابقـة
مبـاشرة علـى الحرب العـالمية الـثانيـة، وأيضـا بعد
نهايتها، التـأثير الحاسـم لنخبة عراقيـة كانت قد
نالـت تحصيلا فـكريـا  او فنـيا في اوربـا وخصـوصا
في بـريـطــانيـا و فـرنـسـا و ايـطــاليـا. وكــانت لعـودة
هذه النخبة الـى العراق نتائج كبيـرة على التطور
الــثقـــــافي لـلعــــــراق، اذ بفـــضل ذلـك الــتلاقـح مع
الثقـافـة الغـربيـة نـال الفن الـشعـبي اعتـرافـا وهـو
الــذي كـــان محــتقــرا مـنــذ زمــن، وعلــى الاخــص
الـفنون الـتشكيـلية الـتي اعتبـرت غالبـا متعـارضة
مـع المقتـضيـات الـديـنيـة. وهــذا الاعتـراف بــالفن
سيـولـد فـورة ثقــافيـة لا ســابق لهـا. وعلـى الــرغم
من ان ذلك الـتأثيـر الغربـي قد استـُشعرِ في سـائر
العــــالــم العــــربــي وفــتح الــبــــاب لأشـكـــــال مهــمــــة
للحـداثـة الفـنيـة، فــان لا مكـان آخـر مـثل العـراق
شهـد تــأثيــرا كهــذا وحفــز علـى ثـورة حـقيـقيـة في

العمق.
ـــربـــة والحق ان هـــذه الـثـــورة وجـــدت في العـــراق ت
خصبـة في المستـوى الثقافي و الـديني والـذي تعود
جذوره ايضا الـى العهد العباسي، اذ تمثلت حنكة
الخـلفــــاء العـبـــاسـيــين في ادراكهـم ان الــتعـــايــش
المـتـنــاغـم لـلعــديــد مــن القــومـيــات  المخـتـلفــة و
المـتخــاصمــة في امبــراطــوريــة واحــدة لا يمـكن ان
يــرتكــز الا علــى الاسلام الــذي سـيكــون، و بمعــزل
عـن العقيـدة نـفسهـا، نـاقلا لـصيغـة حيـاة وتفكيـر
قـادرة علـى جـمع تلك الـشعـوب كـافـة الـى حين في
وحـدة ثقـافيـة، بمعنـاهـا الاوسع طبعـا. لا ريب في
ان هـــذه الــسـيـــاســـة اصــطـــدمـت في ذلـك الحـين
بـــوجـــود سـكـــان غـيـــر مـــسلـمـين و بـــالخــصـــوص
المسـيحيـين و اليهـود  الـذين تعـرضــوا للاضطهـاد
في المـرحلــة الاولي للخلافـة العبـاسيــة لاسيمـا في
زمن الخليفة المتـوكل )847-86(. مع ذلك اعتادت
هــذه الــشعــوب في نهــايــة المـطــاف علــى الـتعــايـش
المـشتـرك و المسـالم نـسبيـا علـى مـر القـرون  حتـى
لـو كانـت تلك الشعـوب مجردة انـذاك من الـشعور
القـطــري. وفي بــدايــة القــرن العــشــريـن لــم يكـن
العــرب الــشــيعــة والــسـنـــة و الكــورد والـتــركـمــان
والفرس والارمـن والاشوريـون والكلـدان والاغريق
الارثـــــوذكـــس والــيهـــــود والازديـــــون والــصـــــابــئـــــة
والـبهــائـيــون يــشـكلــون بعــد مجـتـمعــا وطـنـيــا –
قطـريـا-عـراقيـا ولكـنهم كـانـوا يـشكلـون الخـميـرة
التي  ستنـضج مع الاحتلال البريطـاني وستتعزز
بعــدئـــذ مع المـلكـيــة و الـنــظــام الـبعـثـي. ان ثــورة
العــشــريـن المـنــاهــضـــة للاحــتلال في 1920  الـتـي
شــنــت ضـــــد الاحــتلال الــبـــــريــطـــــانــي هــي الــتــي
سـتصـبح " الأسطـورة المــؤسسـة للـشعـور الــوطني-
القـطري - العـراقي". وانطلاقـا من تلك اللحـظة
و في حين كـان الانـتمـاء الـى الأمـة) بــالعــربيـة في
الأصل - م( في اغلـب الـبلــدان العــربـيــة الأخــرى،
يـتخـطــى  بلا غـضــاضــة الحــدود القـطــريــة الـتي
رسـمـتهــا القــوى الاسـتعـمــاريــة تـبعــا لمـصــالحهــا
الجـيــو-سـيــاسـيــة الخــاصــة، فــان وجــود الــشعــور
الــوطـنـي  –القـطــري –الــذي تـــرسخ علــى نحــو
متـصــاعــد لــدى العــراقيـين، جعـل من هــذا الـبلــد
اسـتـثـنــاء بــارزا مـن مـنـظــور الـتعــايــش العــرقـي و
الديني. فقد شعر العراقيون بالإحساس بتشكيل
كيان اصيل في العـالم العربـي المسلم يحق لهم ان

يفخروا به.
ولــم يـقلــص قــط مــن هـــــذا الــــشعـــــور الـــــوطــنــي

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رؤيــــــــة أجـــنـــبـــيــــــــة

بــالتــأكيــد من يقــرأ كتـاب مـارشــال بيـرمـان" حـداثـة
الــتخـلف"  ســيعـــرف أن هــــذا العـنـــوان مـــأخـــوذ عـن
مقلـوب جـملته " الإنـسـان غيـر المتـكيف" الـتي وردت
في نـصـه، فمــارشــال يبـني تـصــوراتـه عن الإنـســان في
عـصر البـرجوازيـة الذي سيكـون مشـروعا للـتحديث
فيصبح اللاتكيف  عائقا أمام الحداثة لذا يعد هذا
المـفهــــوم عـن الإنـــســــان عـــــائقــــا أمــــام الــتقــــدم ومـن
مكـتـــشفـــات الـبـــرجـــوازيـــة الحـــديـثـــة الـتـي  وضعـت
مشروعات ثقـافية وتعليمية لـنقل هذا الإنسان غير
المـتكـيف إلـى مــرحلــة التـكيـف كي يـسـتمــر المجتـمع
ببنـاء حـداثته. هـذه مهمـة مـن مهمـات البـرجـوازيـة
الحـديثـة التـي نشـأت بعـد الحـروب العـالميـة، بعـد أن
وجدت نـفسها أمام مشكلة إيصـال التقنية الحديثة

الإنـــــــــــــــــســــــــــــــــــــــان المــــــــتـــــكــــــــيـــف
ياسين النصيِّر

هـنا في الغـرب ثمة دورات تـأهيليـة تسبق أي وظـيفة
أو عـمل وتـنـصـب هــذه الــدورات لـيــس علــى تــدريـب
المنخـرطـين فيهـا كـيفيــة العمل في وظـائفهـم فقط،
بل وتعالج مـشكلة التخلف في فهم آلية التكيف مع
العــمل الجــــديــــد والـنــــاتج الــــذي سـيـــســتفـيــــد مــنه
النــاس. فــصنــاعــة الإنـســـان المتـكيـف ليــست مـهمــة
الـبـــرجـــوازيـــة الـصـنـــاعـيـــة والــشـــركـــات وحـــدهـــا بل
أصـبحت اليـوم جــزءاً من التعـليم العـام، في هـولنـدا
ثمة ظـاهرة جـماليـة مهمـة نلمـسها في الـشارع وهي
أن كل هولنـدي يواجهك صبـاحا يـبتسم في وجهك،
وقـد عـرفـت أن ثمـة دروسـاً تـعطـى للـطلبــة تعلـمهم
كـيف يكــونــون مـــرحين ومـبتـسـمين في الـتعــامل مع
الآخرين، وهذه الابتسامة لا تعني إلا إدخال الرضا
في قـلبـك من أن الــشخـص الــذي تقـــابله لا يــضمــر
لـك العــداء حـتــى لــو كـنـت في مـحكـمــة.وثـمــة مـثل
يقـول " المـا يــسلم علـيك سلـم عليه". هـذا جــزء من
الــتـكـــيف الاجــتــمــــــاعــي الــبــــســيـــط، أمــــــا الــتـكـــيف
الـصناعـي والتقني فـلذلك مهـمات أعقـد بكثـير من
التربية التي هي الحد الأدنى في سـياقاتنا العراقية
الجـــديــــدة. في مجـــال الـتـنـمـيـــة تــتحــــول مفـــاهـيـم
التكيـف إلى علم وتقـنية وشـروط ومهمات هـي أكثر
بكـثـيــر مـن ابـتــســامــة تـــواجه بهــا زبـــونك أو رئـيــس
عملك، وهـو ما نحـاول أن نؤكـده في مجتمع عـراقي
ديمقــراطـي يقــوم علـــى مبــادئ الأخـلاق كمــا يقــول

هيجل.

ثقــــافــــة معـيـنــــة، هــي ثقــــافــــة الــــرفــض لـلعـمـل مع
مــؤسسـات الـدولـة، ففـتحت لهـا مــؤسسـات تعلـيميـة
خاصة بها، اليوم تتحول تلك الثقافة الرافضة إلى
ثقــــافــــة مـنـتـمـيـــــة تمهــــد لــنفــــسهـــــا الانخــــراط في
مؤسسات الدولة العراقية، بل وتبنيها وفق منهجية
معــاصــرة تــأخــذ بـعين الاعـتبـــار متـطـلبــات العــراق
ومتـطـلبـات الـتحـديـث ولكـن هل بــالفعـل هي قـادرة
علــى تجــاوز أرثهــا الـثقــافي لـتنــدمج أولا بــالمــسيــرة
الـثقـــافيــة الفـــدراليــة والـتعــدديــة والـــدستــوريـــة ثم
لتـصبح قائـدة في المجتمع دون أن يكـون إرثها عـائقا

ابستمولوجيا أمام تحديثها؟ 
سـيـكــــون مــن المفـيــــد القــــول أن الإنـــســــان العــــراقـي
ونـتيجـة الاضـطهـاد المـركـب عليه مـن قبل الأنـظمـة
الـــدكتــاتــوريـــة ومن قـبل الإيــديــولـــوجيــات الــديـنيــة
والقـــومـيـــة والـــسلفـيـــة لـم يعــــد بمقــــدوره أن يغـيـــر
سيـاقــاته بـسهـولـة فـثمـة بـنيـة قــارة في أعمـاقـه هي
معـارضـة الـتطــور والتحـديـث وسيجــد أسبـابـا عـدة

لذلك.
في ضوء هـذه المشكلات ستنشـأ عقبات كثيـرة عندما
يـسـتقـــر المجتـمع ويمهــد لـبنــاء نفــسه ومــؤسـســاته
ولـــذلـك علـيـنـــا أن نـفكـــر جـــديـــا ومـنـــذ الآن بـــوضع
خـطـط لـثقــافــة المــؤسـســات الاجـتمــاعيــة الجــديــدة
ثقـافـة تـأخــذ بعين الاعـتبـار تــربيــة وتنـميـة قـدرات
الــشـبـــاب وتعلـيـمهـم علـــى ثقــافــة الـتكــيف والعـمل
الـوظيفـي خارج سـياق أي إيـديولـوجيـة ينتمـي لها.

أن نـؤسس مشروعـات على هذا الإنـسان وهو محمل
بإرث الفـساد الإداري والـوظيفـي طوال نـصف قرن؟
وهل أن الفـئـــات الـثقـــافـيـــة والـتكـنـــوقـــراطـيـــة الـتـي
هـاجـرت وهـي من الفئـات المـتكيفـة مع الحـداثـة ولـو
بنسب معـينة وتنوي العـودة مسموح لـها بأن تمارس
دورا جـــديـــدا لجـعل الإنــســــان العـــراقـي قــــادراً علـــى
استيعـاب مشـروعات الحـداثة دون أن يفقـد هيمنته
الـــديـنـيــــة والقـــومـيــــة والعــشـــائـــريـــة الـتـي تـتـحكـم
مفرداتهـا السيـاسية والتـنظيميـة بالـدولة العـراقية
الجـــديـــدة؟ أسـئلـــة كـثـيـــرة لا نمـلك إجـــابـــة عـنهـــا،
فمشروع الحـداثة يمر عبر  مشـروع الدولة الحديثة
وهـذا المشـروع مرتـبط بإنـسان يـتكيف مع متـطلبات
المـرحلـة. هـل وضعنـا أسـسـا لـنقل الإنـسـان العــراقي
ولـو بـالتـمنيـات مـن إنسـان غيـر متـكيف مع الـنظـام
الـســابق إلـى إنـسـان مـتكـيف مع المــرحلــة التعـدديـة
الجـــديـــدة؟. قـــد يـبـــدو مــثل هـــذا الــطـــرح عـبـثـيـــا،
فــالحكـومـة وأحـزاب المحـاصـصــة لا تفكــر أبعــد من
أرنبــة أنفهــا لاسـيمــا والمــرحلـــة غيــر مـسـتمــرة، لــذا
فـمثل هـذه المـشـروعــات لا تنــسجم والهـوس الـديـني

ولا مع الهوس القومي والطائفي.
الحــديـث عـن إنــســانـنـــا العــراقـي غـيــر المـتكـيف قــد
يجلب وجع الـرأس للبعـض، فالإرث في هـذا السـياق
واضح، فقـد دربت المـؤسـسـة الـشـيعيـة نفـسهـا ومنـذ
بـــدايــــة الحكـم الـــوطـنــي في العــــراق  1920 علـــى أن
تكون خارج بنية المؤسـسة الحكومية، وأسست لذلك

عـن طــــريق الإنـــســــان العــــامل لجـمــــوع كـبـيــــرة مـن
المـستـهلكين،فـالبـرجـوازيـة  وهـي محملـة بــإرث ديني
وتــراث نهـضــوي  وجــدت نفــسهــا أمــام مــشكلـــة نقل
تحديثية كبيرة للمجتمع.  فقد توفرت لها الأموال
والثـروات والأسواق والنـزاعات وعليهـا أن توظف كل
هـذه لمـصلحتهـا مـا شـكلت في عمـومهـا مـرحلـة أوربـا
النــاهضـة وبـؤرتهـا  ألمــانيـا بعـد هـزيمـة الفــاشيـة في
العــالـم، لكـنهــا فــوجـئـت بــإنـســان غـيــر مـتكـيف مع

طروحاتها. 
بــالـطـبع نـحن نـتحــدث عـن المجتـمع العــراقـي وعن
الإنــســـان العــراقـي فـيه ومـــدى تكـيفه أو عـــدمه مـن
تقبل المـرحلة الـعراقيـة الحاليـة، فنحـن في منعطف
تـاريخـي مهم وهـو أن حـداثــة مجتـمعنـا تقـوم علـى
الإنــســان  والـطــاقــة والمــوارد المـتــأتـيــة مـنهـمــا، وهـي
مفــــردات مـتــــوفــــرة بـيـنـمـــــا تجهـــــد شعــــوب كـثـيــــرة
لتــوفيـرهـا. تـرى مــا العـمل ونحـن نفقـدهـا يــوميـا،
لـيــس بــسـبـب الإرهـــاب فقــط، بل بــسـبـب أنـنـــا غـيـــر
قـــادريـن علـــى اسـتـيعـــابهـــا، فـبعـــد سقـــوط الـنـظـــام
الفـــاشـي في العـــراق بـــرزت الفـئـــات المــتكـيفـــة وغـيـــر
المتكيفة بـشكل لا يجعل ثمة فـرصة لتأملهـا وكأنها
خـرجت مـن قمقـم التـاريخ المعـاصـر لـتبـرز بـوجههـا
العــراقـي علــى سـطح مـجتـمع لـم نعــرف بعــد كـيف

نمسك بتلابيبه ومفاهيمه الجديدة .
هـل يمكـن أن نقـــول أن إنــســـانـنـــا غـيـــر مــتكــيف مع
طروحات الـديمقراطيـة والتحديـث؟ وهل بمقدورنا

الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة : مــسـتقـبل غـير مــضـمـــون
اهمية الفن الاسلامي في العراق متمنين ان يقيمَ
علـــى نحــو اكـبــر عـنــد اقــامـــة المعــارض. بـيــد ان
مجـمــوعــات الاعـمــال مـن هــذا الــطــراز لــم تكـن
تحـظــى مع ذلك الا بــاهـتمــام محــدود في الخــارج
بــسبـب غنــى الاعمــال المقـدمــة في متــاحف اخـرى
عـبـــر العــالـم، إضــافــة الــى ان الأعـمـــال الفـنـيــة
الخـاصـة بـالقـرون الاولـى للحضـارة العـراقيـة هي
التي كـانت تحـظى بـالاهتـمام لـفرادتـها المـنقطـعة

النظير.
بيـد ان ضرورة التـشديـد على المكـون الإسلامي في
الهـــويــــة العـــراقـيـــة بـــدت مـنــــذ الآن واضحـــة في
خـطابات القادة الـعراقيين وتصرفـاتهم وهي نزعة
لابــد مـن ان تـتــأكــد بــصــورة طـبــيعـيــة اذا كــانـت
الحــركــات الاسـلاميــة هي الـتي تمــسك بمقــاليــد
الــسلـطــة في عــراق يعــد ديمقــراطـيــا. ان احــدى
فضـائل النموذج الديمقراطي في العراق  –والذي
يعبــر عن نفـسه في الحـقيقـة بــالنـسبـة لـلتحـالف
مـن خلال المـبــادئ الـنفعـيــة للعـملـيــة ومـن خلال
تمثـيل كمـي،حصـرا، لمخـتلف المجمـوعـات الــدينيـة
والعــرقيــة المكــونــة للامــة العــراقيــة  –سـيكــون في
الحقـيقــة الــسـمــاح لحــركــات مـنــاهـضــة أســاســا
للـديمقــراطيــة وللنـزعـة الانـسـانـويـة في الـوصـول
شـرعيـا الى إدارة شـؤون الدولـة. ولا تحبـذ أغلبـية
القــادة العــراقـيـين وجــزء كـبـيــر مـن الــرأي العــام
العـمليـة المتفـاقمـة لتـطيف الافكــار والتي تـزدهـر
علــى ارضـيـــة جهـل بعــض الــشـبــاب. ويـبـيح هــذا
التـطيف في الحقيقـة لاولئك الـذين يحثـون على
اضفـــاء الــطــــابع المـــذهـبــي و العـــرقـي الـــى حـــد
التـطــرف علــى هــذا العــراق الجــديــد، ان يفـتتــوا
الـثقــافــة الــوطـنـيــة لمــصلحــة حــركــات عـنـيفــة و
طــائفيــة بصـورة تـتطـابق مـع الظـاهــرة التـي عبـر
عنهـا فـرويـد حـين وصف النـزوع الـطبـيعي للـبشـر
الـى الـعنف بـ " نـرجـسيــة الاختلافـات الـصغيـرة".
بـــــــالـقـــــــول : "  ان ممـــــــا لا يـــــســتـخـف بـه هـــــــو ان
الافـضلـيــة المعـطــاة لـنـطــاق ثقــافــة اصغــر تجـيــز
الـدافع الـى ايجـاد مخـرج في العــدائيـة اتجــاه من

هم من االخارج ".
ان الانحلال الكـامل للـمشهـد الـسيـاسي والـديني
وغيـاب سـلطـة مـركـزيــة ذا ت مصــداقيـة وشــرعيـة
مـنــذ 2003 اتــاحــا لـلحــركـــات الاسلامـيــة تمـتـين
سلـطـتهــا بـطــريقــة فــاقعــة في الاحـيــاء والقــرى
والمناطق من منظور غزو نهـائي للسلطة المركزية.
وازاء الانقـسام و اللاتـسامح الـدينـي فمن الأرجح
ان الـثقــافــة هـي الـتـي بـــامكـــانهــا في عـــراق بعــد
الثلاثـين من حـزيـران ان تكـون المبــدأ المهيـمن بمـا
ان  اولـئك المـواطـنين مـازالـوا، بــرغم كل الأحـداث
المـــأســـاويـــة في الــسـنـــة الجـــاريـــة والاغـتـيـــالات و
الصـراعات الـسيـاسيـة، يتـعرفـون علـى انفـسهم في
ثـقافـة وطنـية عـراقيـة تقـوم علـى اسبقـية حـضارة
نـيـــرة هـي حــضـــارة سـكـــان العـــراق الاوائـل وعلـــى
التـراث الــدنيــوي للتـسـامـح و التعـايـش المنــسجم
لـلشعوب الـتي تكونه. ومـازال الفنانـون و المثقفون
العــراقـيــون، بعــد ان شـتـتـتهـم الحــروب في جهــات
الارض الاربع، لافـتـي الحـضــور في امــسـيــات يـتـم
فيهـا استـذكـار عـظمـة الثقـافـة العـراقيـة المـاضيـة،
الـثقــافــة الـتي كــانت فـيهــا جــداريــات جــواد سلـيم
ـــــوب وتعــــزز ورســــومــــات فـــــائق حـــســن تهــــز الـقل
الإحـســاس بــالانـتـمــاء الــى مــوروث ثقــافي واحــد.
ولكـن سيكون عـلى المسـؤولين العراقـيين الجدد في
سـبـيل تــرمـيـم هــذا الـبعــد الــوطـنـي ان  يقفــوا في
وجه الـظـلاميــة الـتي تـسعــى اليــوم الــى اسـتغلال
الــشـبــاب الــذيـن حــرمـتهـم الـعقــوبــات الــدولـيــة
المفـروضة علـى العراق مـدة اثنـتي عشـرة سنـة من
فـرصـة الـتعلم ونـيل الثقـافــة. ان الفنـانين الـذين
يسعـون اليـوم الى محـاربة الـنسيـان والتعـتيم من
خلال الاسـتعــداد لـســاعــة اعــادة افـتتــاح "مـتحف
الفن العـراقي الحديـث " وهو متحـف متواضع في
انقــاض بغــداد، انمــا يكــافحــون مـن اجل حــريــة
الفـكـــر وحـــريـــة الابـــداع في وســط يـتـــربــص فــيه
المتعـصبــون الاميـون الــذين يـرتـابـون مـن ابتعـاث
عــراق مـتحــرر حقــا مــن اغلاله، يــواصل مــوروثــا

ثقافيا غزيرا -وفوق هذا وذاك- متسامحا.
* ليــونيـل فيــرون هــو المــستـشــار الـســابق للـتعــاون و
العمل الـثقافي في شعبة المـصالح الفرنـسية في بغداد
مــن الأعـــــوام 1998-.2002 وهـــــو مـــــدرس في المـعهـــــد
الوطنـي للغات والحـضارات الـشرقـية و رئيـس المعهد
الأوربـي للثقـافـة والـتنـميـة. ومقـالته هــذه نشـرت في
مجلـة مـشـرق  –مغـرب الفـصليـة الفـرنـسيـة العـدد
180 صـيف 2004 مـن الــصفحــات 59- .72 وهـي قــد
كتبت قبل الانتخـابات العراقية. وقد قـمنا باختصار
المقــالــة نـظــرا لـطــولهــا بمــا يـتنــاسـب مع صفحــة في
جـريــدة ولان بعـضـا ممــا أهمـلنــاه في التــرجمـة بـات
معـروفـا لـدى المتـابع العـراقي مـن مثل نهـب المتحف

والأحداث التي تبعت التاسع من نيسان.
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الإبـــداعــــات الفـنـيـــة الـتـــشخـيــصـيــــة القـمـيـنـــة
بـالإعجاب، و يكفي ان نـتأمل المنمنمـات الفارسية
و الهنـديـة والعـربيـة. و قـد شهـد الـتشـدد المـذهبي
بـشأن الفن الـتشكيلـي أقدارا شتـى على مـر تاريخ
العـــــالــم الإسلامــي، مــن دون ان يفـــــسح المجـــــال
لمعــــارضــــة مـــســتــــديمــــة وعــنــيفــــة حــيـــــال الفــن
الـتشخـيصي. الا أن الـنزعـات الإسلاميـة الحالـية
ســـواء أكـــانـت لـــدى الـــوهـــابـيــين أم الإسلامـيـين
الـشـيعــة تعلـن كمــا يبــدو تـشــددا متــزايــداً حيــال
حـريـة الـتعبيـر الـفني. وفي بلـد مثل العـراق حيث
الإنتـاج الـفني غـني علـى نحـو متفـرد، قـد تـتبلـور
المـواجهـة بـسـرعـة حـالمـا يتـضح المـشهـد الـسيـاسي
الجــديــد. ومنــذ عــام تـتفـشــى اسـلمــة ســريعــة في
العــراق و في عمق المجـتمع، ولا يــوليهـا المــراقبـون
الأجــانب إلا اهـتمـامــا ضئـيلا بـصـورة تـدعـو الـى
الاسـتغــراب، فقــد خـتمـت علــى أبـصــارهم غـشــاوة
الصـراعـات الـسيـاسيـة. وقـد تـدخل هـذه ألاسلمـة
في صـــراع مفـتـــوح مع المــوروث الــثقـــافي العــراقـي
وتــولــد حيـنهــا صــراعــا حـقيـقيــا حتــى المــوت بين

رؤيتين للعالم يتعذر التوفيق بينهما.
ويهــاجم الاسـلاميــون ايـضــا منــذ نهــايــة الحــرب
الــرمــوز الـتـي تــدل علــى قلــة الــورع الــديـنـي مـثل
الافـلام التـي تحتــوي علــى اشــارة جنــسيــة و بـيع
الــكحــــول. و لــيـــس مــن بــــاب الــتفـكـه القــــول ان
الفـنــانــين العــراقـيــين يعــدون الـكحــول مــصــدرا
لإلهــامهم، وقـد سـبق للـشـاعـر الـشهيـر ابـو نـواس
النـديم المعروف لـلخليفة هـارون الرشيـد ان مجد
الخمـر في شعـره في زمن الخلافـة العبـاسيـة. وقـد
اضـطــر العــشــرات مـن الفـنــانـين العــراقـيـين الــى
الهـروب مـن التهـديـدات و الـتضـييقـات المتعـارضـة
مع حـــــريــتهــم واخــتـــــاروا، تـــســـــاعـــــدهــم في ذلـك
شهــرتهم في العـالم العــربي، سبـيل المنفـى بـاتجـاه
الاردن و سـوريـا و المغـرب او في الامـارات الـصغيـرة
ـــيـج و الـــتـــي هـــي اكـــثـــــــــر تـقـــبـلا لـلـفـــن، في الخـل
ويـاللغـرابـة، من الاسـلاميين الـسيـاسيين الـشيعـة
والـسنــة والسـاعين الـى الاستحـواذ علـى الـسلطـة

في بغداد في ظل الاميركان. 
اضـافـة الــى ذلك يـنبغـي التـشـديـد علـى ان عـددا
مهمــا من  بـين الفنــانين، و ربمــا الاغلـبيـة، كـانـوا
منـذ سنـوات الخـمسـينيـات اعضـاء او متعـاطفين
مع الحـزب الشـيوعـي العراقـي و معنيـين بالـتقدم
الاجتمـاعي و العلمـانية، وهـو الامر الـذي يوضح
علـى الارجـح ان وزارة الثقـافـة قــد انيـطت ادارتهـا
بعد دخول القوات الاميـركية والبريطانية بممثل
عــن الحـــــزب الـــشــيـــــوعــي العـــــراقــي هـــــو مفــيـــــد
الجزائـري وهو كـما يبـدو الوحـيد من بـين اعضاء
الحكـومـة الانتقـاليـة الحـاليـة الـذي يـرغب في ان
تعـود الـى بغــداد حيـاة ثقــافيـة حقـيقيــة متحـررة
من العـوارض الــسيــاسيـة والـديـنيــة. بيـد ان هـذا
التـطلع قــد يجــد نفـسه مـنقــسمــا بين الـفنــانين
العـراقيين الحـداثيين الـذين يحتـرمون الـدين في
الاعم الاغلب و لكنهم يـرفضون ان يـدعوه يضيق
الخـنـــاق علــى الابـــداع الفـنـي، وبـين الاسلامـيـين
الاكثر تشـددا الذين لا ينطوون علـى اية ثقافة او
حسـاسية فنـيتين ومصممين علـى فرض قراءتهم

المنحرفة للقران بالقوة.
في السنوات الاخيـرة من حكم نظام صدام حسين
ابــدى المـســؤولــون العــراقيــون عن الـثقــافــة بعـض
الامـتعــاض ازاء الفـن مــا قـبل الاسلامـي و كــانــوا
يلحـون في لقــاءاتهم مـع نظــرائهم الاجــانب علـى
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والــدكتــاتــوريــة. فـلم تـكن حــريـته الفـنيــة عــرضــة
ــــــة مع للــتــضــيــيق بـفعـل تلـك الـعلاقـــــة الأصــيل
الـرئيـس. وكـانـت تخطـيطـاته المعـروضـة في المـركـز
الـوطنـي للثقـافة في الـعام 2000 تمـثل شخصـيات
معـذبة مكـممة ومـحتبسـة، في إشارة  واضحـة الى

ظروف المواطن العراقي ... 
في سنـوات الثمـانـينيـات تحـولت الـدولـة العـراقيـة
الـى دولـة راعيـة بـالنـسبــة للفنـانين. فقـد وضعت
مجـانــا تحت تصـرفهـم امكنـة المعـارض ومـوادهـا و
مــــولــت الــتــــرويج الــــدولــي لاعــمــــالهــم ونــظــمــت
تـظــاهــرات ثقــافـيــة دولـيــة. و لكـن نهــايــة حــرب
الخلـيج و نـظــام العقــوبــات الــدولـيــة وضع اغلـب
الفنــانين في أزمـة بل وفي فـاقـة. وقـد أطلق المـديـر
العــام لــدائــرة الـفنــون الجمـيلــة في وزارة الـثقــافــة
العــراقيــة الــرســام المــشهــور اسمــاعـيل الـشـيخـلي
الــــذي كــــان قــــد انــتخــب في العــــام 1986 رئـيــســــا
للرابطة الـدولية للفنـون التشكيليـة وهو اعتراف
رائع بـالـفنـانـين العــراقيـين، نقــول أطلق في العـام
1987 ملتقـى بغـداد الـدولـي للفن، وقـد شـارك في
الملـتقـيـين الأولـين مـئــات الفـنــانـين مـن مخــتلف
أرجـــــاء العــــالــم و مــن بــين اشهـــــر الفــنــــانــين مــن
ضـمـنهـم فــرانــسه ســولاج و سـيــزار، وقــد حـظـيــا
بنجـاح دولي كـبيـر. وبعــد ان اختفـى هــذا الملتقـى
مع حــرب الخـليـج الثــانيــة و سنــوات الحـصــار تم
إحيــاؤه في العـام 2002 بــدفع مـن بعـض الـفنــانين
ومن مخلـد المختـار مـديـر المـركـز الـوطنـي للفنـون
في بغــداد، لكـن الـظــرف الاقـتـصــادي العــام وعــوز
الثقافـة الفائق آنذاك قـادا هذه التظـاهرة الى ان
تكــون فعــالـيــة، لا يـنكــر أنهــا تــسـتحق الـتقــديــر،

ولكنها من دون أي تأثير فني.
كـان مجيء وزيـر للثـقافـة في ربيع عـام 2002، أمي
و مـتخـلف وسكــرتيــر ســابق لـصــدام حــسين مـثل
حــامــد يــوسف حـمــادي قــد ولــد قلقــا كـبـيــرا في
الأوساط الفنـية، فقد كان حمـادي أحد القائمين
علــى الحملـة الإيمــانيــة في البلاد ، والـتي ظهـرت
بعد حرب الخليج الثانيـة وكان النظام يسعى من
خلالهـا الى ممـالأة  الجماعـات الإسلاميـة الأكثر
أصولـية. كـما كـان النظـام يسعـى في الوقـت نفسه
مـن خلالهــا الــى ان يـسـتـبق، قــدر الإمكــان، شـبح
تــزمــت المعــارضــة الــديـنـيــة الـتـي  قــد تــسـتـمــد
مــشــروعـيــتهــا مــن قلــة الــورع الــديـنــي للـنــظــام
الحــاكم. وقــد قــرر الــوزيــر منــذ الأســابـيع الأولــى
لتسلـمه مهامه ان يـظهر عـداءه للفن التجـريدي
و ان يحــث الفــنـــــانــين علــــــى العـــــودة الــــــى الفــن
الـتــشخـيـصـي الــذي اعـتـبــره و بـشـكل يــدعــو الــى

الغرابة، الأكثر تطابقا مع جذور الفن العراقي.
الثقافة في "العراق الجديد"

لا نـــســتــبعــــد ان يــتــم حل  الــتعــــارض بــين الفــن
الـتجــريــدي الــذي يعــد اسـتلهــامــا غــربيــا والـفن
التــشخيـصي   في ظل أوضـاع " العـراق الجـديـد "
مـن خلال رفـض الابــداع الفـنـي رفـضــا قــطعـيــا.
والحق ان الإسلاميين الـسيـاسيـين يعتبـرون الفن
الــتجــريــدي مـنــتقــص القـيـمـــة بفـعل مــؤثـــراته
الغـــربـيـــة، ولـكــن الفـن الـتــشخـيــصـي مــن جهــته
يـتعـــارض مع القــواعــد الأســاسـيــة لـلإسلام لانه
يشكل و بحـسب عبارة جـاك بيرك " مـنافسـة غير
شـريفـة للـخلق". وهكـذا فـان الـفن الإسلامـي من
حيث الجـوهر هـو فن غير تـشخيصي الأمـر الذي
يقصـره في هـذه الحـال علـى الـزخـارف التي تـزين
الأبـنيــة الــديـنيــة. بيــد ان تــاريخ الإسلام تــرصعه
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يـهيـمنــون علــى المـشهــد الـثقــافي العــربـي. كمــا ان
أعمــال هــؤلاء الــرواد دمــرت او تـشـتتـت في انحــاء
العـالم و لا أحد بعـد الآن بوسعه ان يعيـد تشكيل
التـراث الاستـثنـائي الـذي يـذكـرنـا بـان العـراق لم
يـستـطع إعطـاء العـالم ثـرواته الأكبـر كـالكتـابـة و
القــانــون والمـعمــار فحــسب و إنمــا اثـبت عـبقــريـته
أيضا في تكييف الحـداثة، وهو تكييف ظل آخرون

عديدون بمعزل منه.        
الفنانون العراقيون ركائز الشعور الوطني

كــان هـــؤلاء الفـنــانـــون العــراقـيـــون بعــد الحــرب
العـالميـة الثـانيـة، مـوجهـات رمـزيـة اسـاسيــة ايضـا
مـن اجل عــراق الغــد. كــان نجــاحـهم الأعـظـم من
دون شك هـــو الإسهـــام في تخــطــي الانقــســامــات
المذهبيـة والعرقية بين شعـوب العراق المعاصر وفي
صنع شعور وطـني خال مـن الصراعـات الهويـاتية
و في جمع تلـك المكونـات في انتمـاء وطني مجـسد
في الانتــاج الفـني الــذي يعكـس هــويــة مــشتــركــة.
وهكــذا مـثلا كــان الـنحــات محـمــد غـنــي حكـمـت
المـنحــدر مـن عـــائلــة كـــربلائـيـــة، شغــوفــا بـنحـت
مشاهد آلام المـسيح على شكل سلسلـة كانت تزين
جــــدران مـــشغـله الــبغــــدادي. و لــم يــتــــردد رمــــوز
الــديــانــة المــسيـحيــة في العــراق هم أيـضــا حيـنمــا
أطلق صــدام حــسين مـشــروع بنــاء كــاتــدرائيــة في
بغـداد في نهايـة الحرب الـعراقيـة الايرانيـة الى ان
يطلبوا منـه ان ينحت صلب المسيح على الصليب
الـــــــذي كـــــــان مــن المـفــتـــــــرض ان يـــــــوضـع عـلـــــــى
الكاتدرائية والذي ظل تجسيمه المصغر )الماكيت(
قائـما في مشغله حتى نيـسان .2003 وعلى النحو
نفـسه و بصورة اكثر رمزية ربما كان العمل الأدبي
للشـاعر عبـد الرزاق عبـد الواحـد وهو ينـتمي الى
ديـانة الصـابئة المـندائيـين واحد اكثـر شخصيـاتها
تــأثـيــرا في العــراق، فقــد كـتـب "اسـتــشهــاد الإمــام
الحــســين") يقــصــــد الـكــــاتـب مــســــرحـيــــة الحــــر
الـــريـــاحـي-م(. وهـي مــســـرحـيـــة ذات قـــوة ادبـيـــة
مـتفـردة تـروي مـوت أحــد أئمــة الإسلام الــشيـعي،
وتعـــد عــملا فـنـيــــا معـتـــرفــــا به حـتـــى في إيـــران
بـاعتبـاره أحدى روائع الـشعر ذي الـطابع الـديني.
قــد اخــرج مــؤخــرا في بغــداد هــذا الـصــرح الادبـي
وانـشــده الممـثل العـراقـي الكـبيـر جـواد الـشكــرجي

وهو من أصول شيعية وقريب من الشيوعيين.
وفي الـسنوات الـسود وهي سنـوات الحرب العـراقية
الإيرانية وفي سنـوات الحصار الدولي الذي فرض
بعــد حــرب الخلـيج كــان الفــاعلــون في الـثقــافــة
العـراقيـة يحـاولـون، وبــاي ثمن وبـرغم العـداء، ان
يحــافظــوا علــى حيــاة ثقــافيــة لائقــة. ولم يــسبق
منــذ الخمـسيـنيــات للفنــانين العـراقـيين ان ابـدوا
إبـــداعـيــــة كهـــذه و ظـمــــأ كهـــذا في الــتعـبـيـــر عـن
أنفــسهـم مــن خلال الفـن. وعلــى خلاف الاتحــاد
الـســوفـييـتي و الــدول الاشتــراكيــة الـتي تــدور في
فلـكه، لم يفرض النظـام العراقي قط فنـا رسميا.
كـــان الفـنـــانـــون الـتــشـكــيلـيـــون احـــرارا في إنجـــاز
أعمــالهم بـدون ضغـوط. أمـا الـطلبـات الـرسـميـة
وخـصــوصــا الـتـمــاثـيل و الجــداريــات الــضخـمــة
الممجدة للرئيـس فقد كانت تنفـذ من قبل فنانين
كانـوا يرتـضون الإسـهام في تمجـيد القـائد مـقابل
أمــوال طــائلــة ومــضللــة. و تـعكــس حــال الــرســام
والنحــات علاء بــشيـر وهـو فـضلا عـن ذلك جـراح
تجـميل و في الــوقت نفـسه جـراح صـدام حــسين و
فنـانه المـفضل ، نقـول تعـكس حـالته صـورة مهمـة
لـذلك الغموض الذي يكتـنف العلاقة بين الفنان
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)القطري-م( والمعـبر عنه بقوة في المـيدان الثقافي،
لا الخـطــاب العــروبـي القــومـي الــذي كــان صــدام
حـسـين يكــرره منــذ وصــوله الــى الـسلـطــة في عــام
1979 ولا التــدابيــر المتخــذة لتـغليـب تلك الهـويـة

العربية.
موروث فني في مفترق طرق  المؤثرات

العربية و الغربية
بـالنـسبـة للانـتلجنـسيـا العـراقيـة يـرتكـز تجـسيـد
هـــــذه الأصـــــالـــــة الــثقـــــافــيــــــة العـــــراقــيــــــة، تلـك
"العــراقيــانيـة" المـعبـر عـنهـا في الـفنــون الجمـيلـة،
ارتكـازا واسعـا علـى حـركـة "الـرواد"، وهـي أسطـورة
مــؤسسـة حقـيقيـة للحـداثيـة العـراقيـة و لـدخـول
العــراق في المجتـمع الــدولي الحــديـث. لقــد الـقت
هـذه المدرسـة بالعـراق في سنـوات الخمـسينـيات في
مـــــركـــــز الحـقل الــثقــــــافي العـــــربــي وعلــــــى نحـــــو
متـواصل.كـانت  المجـموعـات الثـلاث المشكـلة لـهذه
المــدرســة هي "الأعــراب" لفــائق حـسـن، و جمــاعــة
بغــداد لـلفـن الحــديـث لجـــواد سلـيـم  و جـمــاعــة
الانـطبـاعـيين الـتي قـادهـا حـافـظ الــدروبي. وقـد
قـام هــؤلاء الثلاثــة بثــورة حقـيقيـة وطـنيـة كــانت
تـضع علــى نحــو متقــابل مـن ينـاصــرون التـقليـد
إزاء من كـانـوا انصـار الحـداثـة. وقـد فـسحت هـذه
الـثــورة  المجــال لــسجـــالات لانهــائـيــة -واحـيــانــا
عنـيفــة  –عن طــريق الـصحــافــة وفي الـتجـمعــات
العامة، واتاحـت بصورة حاسمـة ونهائية ولادة فن
جديد متأثـر بالتحولات الفنـية في الغرب، وبعيد
كليـا عـن التـقليــد التـشـكيـلي العــراقي الـذي ظل
مــراوحــا في مكــانه الــى حــد كـبـيــر، وذا تــاثـيــرات
ـــالـــدرجـــة الاولــــى .ان اغلـب هـــؤلاء عـثـمـــانـيـــة ب
ـــاريــس، وخــصـــوصـــا في الفـنـــانـين قـــد درس في ب
مـدرسـة الفنـون الجميلـة مـع اعظم اسـاتـذة الفن
في سنــوات الاربـعيـنيــات و الخمــسيـنيــات، بيـنمــا
درس آخرون في إيطـاليا و بـريطانيـا، و قد نجحوا
جـمــيعــا كـل في مجـــاله و طــابـعه الخــاص، في ان
يــدمجــوا ، دمجــا مـتـنــاغـمــا، تقـنـيــات الــروحـيــة
الحداثيـة الفنية الغـربية مع تراث الـرسم العربي
أو الخـط العربـي. فضلا عن ذلك كـان اغلبهـم قد
تــزوج مـن فــرنــسـيــات، مــسـتكـملا بــذلك الاتحــاد
الثقافي. وقد وافـى الأجل اثنين من الفنانين قبل
سـنتـين من اجـتيــاح قــوات الـتحــالف بغــداد، كــان
أولهم هو إسماعـيل الشيخلي الذي توفي في العام
2002 و الذي أصبحت نساؤه العـراقيات المرتديات
العبـاءة السوداء رمـزا للمرأة العـراقية التـقليدية،
ثـم تـــوفي صـــالـح القـــرغـــولـي الــنحــــات الغـــريـب
الأطـــوار ذو الــتحــصـيـل الفـــرنــسـي و الـــذي كـــان
يـرغب كـثيـرا في ان يقــدم منحـوتـته المصـممـة من
الحبال " امرأة عند حمـامة السلام " الى الرئيس
جـاك شيـراك .. وأيضـا جمـيل حمـودي الـذي هـو
أيـضــا أحــد تلامــذة مــدرســة الـفنــون الجمـيلــة في
باريـس ومدرسـة اللـوفر أيـضا و صـديق بيـكابـيا و
الـــــذي دمج الخــط العــــربــي في عــــالــم الأشـكــــال
الحــديثــة. امــا الأخيــر الــذي قـضــى بعــد الحــرب
الأخـيــرة فهــو شــاكــر حـسـن ال سعـيــد الــذي كــان
يـعيــش منــد  سنــوات عــديــدة في عــزلــة تــامـليــة و
صــوفيـة،  مـرعـوبـا ربمــا من الـسـبيل الــذي سلكه
البـشـر. ولـم يتـبق اليـوم احــد من هـؤلاء "الـرواد"
الــذين كــانــوا مفخــرة العــراقيـين وشكلــوا سـمعــة
بلــدهـم دولـيــا، و لكـن اخـتفــاءهـم يحـمل ضــربــة
فـظـيعــة للـثقــافــة العــراقـيـــة لانه يحــرم الجـيل
الــشـــاب مـن ذاكـــرة عــصـــر كـــان العـــراقـيـــون فــيه
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ليونيل فيرون 

ترجمة - احمد هاشم

تخـطـيـط الجـــواهـــري بـــريــشـــة الفـنـــان جـــواد سلـيـم 


